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فرية تفقّت عنها عقولٌ شطتّ عن الهدى ، وسارعت إلى اتبّاع الهوى ، فجاءت بها شوهاءَ نكراء ، وحادت بها عن
مسلّمات الشريعة السمحاء ، منهم الدكتور عداب محمود الحمش الذي كرر في كابه أقوال جملة من مُنكري

مهدوية المهدي ( عليه السلام ) من أهل السنةّ ، ومنهم ابن القيم ، في قوله :

( وهم ينتظرونه كلّ وم ، يقفون بالخل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إلهم : أخرج يا مولانا ، ثم
رجعون بالخيبة والحرمان ، فهذا دأبهم ودأبه ) .

وهذه نغمة الأوّلن ، ترددها ببغاوات الآخرن ، وزيدها كل من عنده ما يشاء ، وجميعه بهان وافتراء .

نِ افْترَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعى إلَِى الإِْسْلامِ وَاللهُ لا َهْدِي الْقَوْمَ الظالمِِنَ ) وهذا افتراء عظيم ( وَمَنْ أظَْلَمُ مِم
( الصف/ ۷ ) .

إن ابن قيم الجوزية ( الإمام العلامة! ) ما ذكر ذلك في كابه ( النفيس! ) إلاّ تبعاً لشيخه ابن تيمية الذي سبقه
إلى هذه الفرية ، فقال في كابه منهاج السنة ( ج۱/ ۱۲ ط بولاق سنة ۱۳۲۱ ط ۱ مطبعة الرياض و ص ۲۸ ، ط

محمد رشاد سالم ) ننقل منها ما يأتي ، ( ومن حماقتهم أيضاً أنهم يجعلون للمنتظر عدّة مشاهد ينتظرونه فها ،
كالسرداب الذي بسامراء الذي زعمون أنه غائب فيه ، ومشاهد أخُر ، وقد يقيمون هناك دابةّ ـ إمّا بغلة وإمّا فَرسَاًً

وإمّا غر ذلك ـ لركبها إذا خرج ، ويُقيمون هناك ـ إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخُر ـ من ينادي عليه
بالخروج : يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج . ويُشهرون السلاح ولا أحد هناك يقالهم . وفهم من يقوم في أوقات

الصلاة دائماً لا يصلّي خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمه ، وهم في أماكن بعيدة
عن مشهده كمدينة الني ( صلى الله عليه وسلم ) ، إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غر ذلك ،
يتوجهون الى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه . ومن المعلوم أنه لو كان موجوداً وقد أمره الله

بالخروج ، فإنه يخرج ، سواء نادوه أو لم ينادوه ، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم ، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده
ويأتيه بما ركبه وبمن يعينه وينصره ، لا يحاج أن وقف له دائماً من الآدمن من ضلّ سعهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، والله سبحانه وتعالى قد عاب في كابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه ،
فقال تعالى : ( ذلكُِمُ اللهُ ربَكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذِنَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما يَمْلكُِونَ مِنْ قِطْمِرٍ * إنِْ تدَْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا
دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابُوا لَكُمْ وََوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُروُنَ بشِِرْكِكُمْ وَلا يُنَبئُكَ مِْلُ خَبِرٍ ) ( سورة فاطر : ۱۳ـ ۱۴ )



هذا مع أن الاصنام موجودة ، وكان يكون بها أحياناً شياطن تراءى لهم وتخاطبهم ، ومن خاطب معدوماً كانت
حاله أسوأ من حال من خاطب موجوداً وإن كان جماداً ، فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم

من ضلال هؤلاء .

وإذا قال : أنا اعقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك : نحن نعقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله ، فيعبدون
من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهّم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ( منهاج السنة ۲۸ ـ ۳۰ ) ۱هـ .

وما كان ابن قيم الجوزية وحده الذي تبع ابن تيمية في مقاله وضلاله في افترائه ، بل هناك الذهي أيضاً في
المنقى من منهاج الإعتدال كما مرّ ، ولهم أشباه وأشياع جعلوا من الفرية لحد الشياع . وعلى ما أسس الأولون

بنى الالون صروح أوهامهم ، فابن خلدون وابن بطوطة والقرماني وأشباههم روّجوا المعزوفة المعروفة ( غاب في
السرداب وأمّه نظر إليه وهم ينتظرونه ويقومون على بابه وينادونه ـ ومعهم بغلة أو فرساً ـ أو حمارـ : أخُرج الينا يا

مولانا . . . ) ومن المضحك المبكي ـ وشر البلية ما يضحك ـ وأشنع الكذب ما يبكي ـ أنّ المفترن ذهب كل إلى
بلد فيه الشيعة فبهتهم ببُهانه ، فابن بطوطة جعل السرداب مسجداً في الحلة ، والقرماني نقل السرداب إلى

بغداد ، والآخرون قالوا في سامراء ، ومن أتى بعدهم وعرف شناعة بهانهم أطلق السرداب ولم يعّن له مكاناً ،
وهكذا راجت لك الأكاذيب ، في حن بن ظهرانهم يعيش الشيعة ، وبن أيدهم تراثهم ، فلا هم يمارسون ما

بُهتوا به من الوقوف كلّ ليلة ، ولا ورد في شيء من كتبهم في الغيبة ما يثبت زعم المفتري . والأنكى من كلّ ذلك
أن نجد من المحدّثن من زعم لنفسه التخصّص في تحقق نقد الحديث يذكر ذلك في كابه عن عمد ثم لا

يعلّق عليه بشيء ، مع أنه عاش سنن في العراق وعاشر الشيعة وزار بعض علمائهم ، وكلّ ما في الأمر في حقيقة
السرداب ، أنه مكان محفور في الأرض ليقي أهل الدار من لفح الهجر وشدّة الحر في الصيف ، كما كان متعارفاً

في ذلك الزمان وحتى الوم في البلاد الحارة . وإنمّا يحترم الشيعة ذلك السرداب لأنه تشرفّ ـ وشرف المكان
بالمكن ـ بلاة من الأئمة الاني عشر علهم السلام ، فكان مأواهم من حرارة القيظ ، وقد صلّوا فيه ، ولهم فيه

محراب لا زال أثره حتى الوم ، وقد شيّده الناصر لدن الله العباسي الخليفة العباسي كما سيأتي بيانه ، والآن
نذكر شيئا عن السرداب ومراحل تعمره ، لنعرف حقيقة اعقاد الإمامية الاني عشرية فيه .

قال الشخ المحلاتي في كابه مآثر الكبراء في ارخ سامراء ج۱/ ۲۴۶ ط الحيدرية : ( العمارة الالة ) عمارة الملك
. . . احمد بن بويه . . . معز الدولة . . . وكانت العمارة سنة ۳۳۷ … وعمّر القبة وكان في السرداب حوض يجري

فيه الماء فأمر باملاء الحوض من التراب . . .

وقال في ج۱/ ۲۸۵ : العمارة السابعة للإمام الناصر العباسي … وذكر ما نظمه المرحوم العلامّة السماوي في
وشاح السراء مشراً إلى عمارة أحمد الناصر الذي كان في سنة / ۶۰۶ :

ثمّ أاها الناصر العباسي ** بفيض جود وضـرام باس

فــعمّر القبة والمآذنا ** وزاد في تشيدها المحاسـنا

وزّن الروض بما قد ابتهج ** وعقد السرداب في صنع الأزج



ومنع الحوض بذاك الروض ** أن يأخذ امرؤ تراب الحوض

وزبر الأئمة الاني عشر ** على نطاق العقد فيما قد زبر

على يد الشريف بدر البعد ** معـد فتى محمـد بن معد

وجعـل الألواح فيه منبئه ** عن وقه في الست والستمئة

فنظروا ما قد زها في الدائر ** وأرخّوا ( صبح سعد الناصر )

ثم ذكر الشخ المحلاتي صفة بناء سرداب الغيبة فقال : ليس اشتهار هذا السرداب بسرداب الغيبة لأن الحجّة (
عليه السلام ) غاب فيه ـ كما زعمه من يجهل الارخ ـ بل لأن بعض الأولياء تشرفّ بخدمه ( عليه السلام ) . . .
وحيث أنه مبيت اللاة من الأئمة علهم السلام ومعبدهم في طول المدة ، وحظي فيه عدة من الصلحاء بلقاء

الحجة ( عليه السلام ) صار من البقاع المتبركة . . . ثم ذكر ما جرى على السرداب من تعمرٍ وتطور لسنا بصدده
.

كما ذكر عمارة الناصر بتفصل الحجّة المحدّث الشخ النوري قدّس سره في كابه كشف الأسار عن وجه الغائب
عن الأبصار الذي هو ردّ على قصيدة وردت من بغداد يقول صاحبها في أوّلها :

أيا علماء العصر يا من لهم خبرُ ** بكلّ دققٍ حار من دونه الفِكرُ

وقد ردّ على القصيدة نظماً من أعلام العصر ومئذ : الشخ محمد الجواد البلاغي ، والسيد محسن الأمن والشخ
محمد الحسن كاشف الغطاء ، وقصيدة كاشف الغطاء يمكن أن يقال فها أنها نظم لما كتبه شيخه المحدّث

النوري في كشف الأسار ، وقد طبعت ملحقة بالكاب طبعة سنة ۱۳۱۸ هـ .

فقال الشخ المحدث النوري في صفحة ۴۲ من كابه : ( الاسع عشر ) الناصر لدن الله احمد بن المستضيء
بنور الله من خلفاء العباسية ، وهو الذي أمر بعمارة السرداب الشريف ، وجعل الصفة التي فيه شبّاكاً من خشب
ساج منقوش عليه : ( بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القُرى ومن يقترف حسنة

نزد له فها حسناً إن الله غفور شكور ، هــذا ما أمر بعمله سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جمع الأنام
أبو العباس أحمد الناصر لدن الله امر المؤمنن وخليفة ربّ العالمن الذي طّق البلاد إحسانه وعدله ، وعمّ

البلاد رأفه وفضله ، قربّ الله أوامره الشريفة باستمرار النجح والنشر ، وناطها بالأيد والنصر ، وجعل لأيامه
المخلدة حداً لا يكبو جواده ، ولآرائه الممجدة سعداً لا يخبو زناده ، في عزّ تخضع له الأقدار فيطيعه عوامها ،

وملك خشع له الملوك فيملكه نواصها ، يتولى المملوك معد بن الحسن بن معد موسوي الذي رجو الحياة في
أيامه المخلّدة ، ويتمنى انفاق عمره في الدعاء لدوله المؤبدة ، استجاب الله أدعيه ، وبلّغه في أيامه الشريفة
أمنيه ، من سنة ست وستمائة الهلالية ، وحسبنا الله ونعِم الوكل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبن

وعلى آله الطاهرن وعتره وسلم تسليماً ) .

ونقش أيضاً في الخشب الساج داخل الصفة في دائر الحائط : ( بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله ، أمر



المؤمنن علي ولي الله ، فاطمة ، الحسن بن علي ، الحسن بن علي ، علي بن الحسن ، محمد بن علي ، جعفر
بن محمد ، موسى بن جعفر ، علي بن موسى ، محمد بن علي ، علي بن محمد ، الحسن بن علي ، القائم بالحق

علهم السلام ، هذا عمل علي بن محمد ولي آل محمد رحمه الله ) .

ثم قال الشخ المحدث النوري قدس سره : ولولا اعقاد الناصر بانتساب السرداب إلى المهدي ( عليه السلام )
بكونه محلّ ولاده أو موضع غيبه أو مقام بروز كرامه ـ لا مكان إقامه في طول غيبه كما نسبه بعضُ من لا
خبرة له إلى الإمامية ، وليس في كتبهم قديماً وحدياً منه أثر أصلاً ـ لما أمر بعماره وزينه ، ولو كانت كلمات

عصره متفّقة على نفيه وعدم ولاده لكان إقدامه عليه بحسب العادة صعباً أو ممنعاً ، فلا محالة فهم من
وافقه في معقده الموافق لمعقد جملة ممن سبقت إلهم الإشارة( ۱ ) وهو المطلوب . وإنمّا أدخلنا الناصر في

سلك هؤلاء لامتيازه عن أقرانه بالفضل والعلم ، وعداده من المحدّثن ، فقد روى عنه ابن سكينة وابن الأخضر
وابن النجار وابن الدامغاني .

ويحسن بنا أن نقف وقفة تحقق حول مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يقم الأفاكون علها من برهان .
ولك أكذوبة السرداب ، فمنهم من زعم غيبة الإمام المهدي ( عليه السلام ) فيه وأمه نظر إليه ، ومنهم من زعم
إقامه مدة غيبه فيه ، ومنهم من زعم أنّ خروجه منه ، ونسبوا في ذلك إلى الشيعة افتراءات عجيبة غريبة ، مع
أن الشيعة يُنكرون جمع ذلك جملة وتفصيلاً ، وتحدّوا جمع الطاعنن أن يأتوا على زعمهم ببرهان يبرز مزاعمهم

فلم يأتوا بشيء .

وإذا بحنا أخبارهم نجدها مناقضة ، وذلك أن السرداب إنما هو في بيت الإمام في سامراء ، وقد غاب عن
السلطة وأزلامها في سنة ۲۶۵ ، ولم يقل أحد من الشيعة أنه غاب في السرداب ، لكن أول من نبز الشيعة بذلك

هو ياقوت الحموي ( ت ۶۲۶ ) فيما أعلم ، فقد ذكره في كابه معجم البلدان في ( سامراء ) فقال بعد ذكره درجتها
في خط العرض والطول : ( وبها السرداب المعروف في جامعها الذي زعم الشيعة أنّ مهدهم يخرج منه … ثم
قال : وخربت ـ سامراء ـ فلم يق منها إلاّ موضع المشهد الذي زعم الشيعة أنّ به سرداب القائم المهدي … ) .

ونحن نجد فحوى ما ذكره ياقوت عند معاصره ابن الأثر المتوفّى سنة ۶۳۰ ، فقد قال في الكامل في الارخ
حوادث سنة ( ۲۶۰ ) : وفها توفّي أبو محمد العلوي العسكري … وهو والد محمد الذي يعقدونه ـ الإمامية ـ

المنتظر بسرداب سامراء … ) .

وبعد نصف قرن قريباً نجد ذكر السرداب عند ابن خلكان المتوفّى سنة ۶۸۰ ، فقال في ترجمة الإمام المهدي (
عليه السلام ) في وفيات الأعيان ج ۴/ ۵۶۲ تحقق إحسان عباس : وهو الذي زعم الشيعة أنه المنتظر والقائم

والمهدي ، وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثرة ، وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب
بسرّ من رأى ، كانت ولاده وم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسن ومائتن ، ولمّا توفي أبوه ـ وقد

سق ذكره ـ كان عمره خمس سنن ، واسم أمه خمط ، وقل نرجس ، والشيعة يقولون : إنه دخل السرداب في
دار أبيه وأمه نظر إليه ، فلم يعد يخرج إلها ، وذلك في سنة خمس وستن ومائتن وعمره ومئذ تسع سنن ـ

ثم ذكر عن ابن الأزرق في ارخ ميافارقن أن الحجة المذكور وُلد اسع شهر ربع الأول سنة ثمان وخمسن
ومائتن ، وقل في امن شعبان سنة ست وخمسن وهو الأصحّ ، وأنه لما دخل السرداب كان عمره أربع سنن ،



وقل خمس سنن ، وقل أنه دخل السرداب سنة خمس وسبعن ومائتن وعمره سبع عشرة ، سنة والله أعلم
أيّ ذلك كان ، رحمه الله تعالى .

فنقول : أن كان خبر السرداب قبل ياقوت المتوفى سنة ۶۲۶ وابن الأثر المتوفى سنة ۶۳۰ وابن خلكان المتوفى
سنة ۶۸۰ ؟ وهؤلاء جميعاً كان غمزهم ولمزهم على استحياء ، إلا أن زكريا بن محمد بن محمود القزويني المتوفّى
سنة ۶۸۴ أتى في كابه ( آار البلاد وأخبار العباد ) بعجيبة العجائب ، فقال في ص ۳۸۶ : ( وفي جامعها ـ سامراء

ـ السرداب المعروف الذي زعم الشيعة أنّ مهدهم يخرج منه ، لأنهم زعموا أن محمد بن الحسن دخل فيه ،
وكان على باب هذا السرداب فرس أصفر ، سرجه ولجامه من ذهب ، إلى زمن السلطان سنجر بن ملكشاه جاء

وم الجمعة الى الصلاة فقال : هذا الفرس ههنا لأي شيء ؟ فقالوا : ليخرج من هذا الموضع خر الناس ركبه ،
فقال : ليس يخرج منه خر مني ، وركبه . زعموا أنه ما كان مباركاً لأن الغز غلبه وزال مُلكه ) إهـ .

ومن هنا فيما يبدو بدأت التخرصات والأكاذيب وتطوّرت ـ كما سيأتي بيان ذلك ، غر أني أودّ لفت نظر القارئ إلى
كذب ما ذكره القزويني صاحب هذه الأكذوبة ، فقد غمز الشيعة في كذبه علهم ( أولاً ) بأن مهدهم يخرج من
السرداب المعروف كما وصفه ( انياً ) بهتهم بزعمه أن محمد بن الحسن دخل فيه ، ( والاً ) بقوله : كان على

باب هذا السرداب فرس أصفر . . . إلى زمن السلطان سنجر . . . فلنسأل من القزويني المتوفّى سنة ۶۸۲ الذي أورد
الخبر وبن زمانه وزمان السلطان سنجر المتوفّى سنة ۵۵۲ أكثر من مائة ولاثن سنة ، فمن روى له ذلك ؟ وفي

أي مصدر رآه فرواه ؟ ألا فكّر وتدبرّ ما بال هذا الفرس قائماً لا زال ولا زول! ، فلا روث ولا يبول! ولا يأكل ولا
يشرب! ، حتىّ لو ظنهّ ناقة صالح فيما يحسب ، فقد كان لها شرب وم معلوم ، ولكنهّ الخيال الموهوم ، والعِداء

المحموم ، ولدان الغفلة فوقعان الزلّة ، لو لم كن في نفسه علّة ، لماذا لم يذكر لنا مبدء إيقاف الفرس ،
وبحسب سياق كلامه أنه كان منذ زمن كذلك حتى زمان السلطان سنجر ، وهذا توفي سنة ۵۵۲ ( كما في ارخ
ابن الأثر ۱۱/ ۱۲ ط بولاق ) فمن أتى به وأوقفه ؟ ومنذ كم جيء به ؟ وظل واقفاً إلى زمن السلطان سنجر؟ جواب

جمع ذلك في جراب الأفّاكن ، وأظهر ما يستبطن كذب خبر القزويني ما ذكره : أن السلطان جاء وم الجمعة الى
الصلاة ، فسأل عن شأن الفرس ، فإذا كان الفرس واقفاً بباب السرداب ، وهو ليس بجامع قام فيه الجمعة ؟ بل

أن الجامع الذي قام فيه الصلاة هو الذي لا زال آاره باقية حتى الوم ، ومأذنه ( الملوية ) وبن هذا الجامع
وموقع السرداب عدّة كيلومترات ، فأن مكان الصلاة من مكان الفرس ؟ وظاهر الخبر أنه صلّى الجمعة في
السرداب وخرج وقال : ليس يخرج خر منيّ وركبه ، ويبدو أن سنةّ التطور في الحياة جرت حتى في أعاجيب

الأكاذيب ، فما انقضى القرن السابع الذي ضمّ من ذكرناهم آنفاً حتىّ طالعنا القرن الامن بأفانن جديدة ، فبدأها
ابن تيمية المتوفّى سنة ۷۲۸ ، فقال في كابه منهاج السنة ما مرّ ذكره وعليه وزره .

فلم يكتفِ بسرداب سامراء حتى ضم إليه مشاهد أخُر ، ولأن ذهب سنجر بالفرس الذي ذكره القزويني فإن ابن
تيمية جعل مكانها دابة إما بغلة وإما فرساً وإمّا غر ذلك ، وبدأ من نسج خياله وخباله ما لم يسبقه إليه أحد ،
فوسّع الآفاق في اللفق حتى في الزمان ، فذكر العشر الأواخر من شهر رمضان ، وفي المكان ذكر مدينة الني
صلى الله عليه وآله وسلم . وهكذا تبارى علماء الزور في النصوص من بعده ، فجاء لميذه ابن قيم الجوزية

والذهي وأبو الفداء وابن كثر ، فصاروا هرفون بما يخرفون ، ولك بلية ما فوقها بلية ، ومن يخلق ما يقول
فحيلتي فيه قليلة ، ومن اللافت للنظر أن بداية فرية السرداب دخولاً فيه وانتظاراً لمن فيه وخروجاً منه كانت في



القرن السابع منذ ياقوت الحموي .

وكلّما تمادى الزمان تبارى أصحاب البهان في بهت الشيعة في مسألة السرداب ، وخُذ مالاً على ذلك كاب
معجم البلدان لياقوت المتوفى سنة ۶۲۶ فقد اختصره صفي الدن عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي

المتوفى سنة ۷۳۹ وسى كابه ( مراصد الاطلاّع ) فقال ( في ص ۶۸۵ تحقق البجاوي ) :

ولها ـ سامراء ـ أخبار طويلة ، والباقي منها الآن موضع كان يسى بالعسكر ، كان منه علي بن محمد بن علي بن
موسى بن جعفر ، وابنه الحسن بن علي وهما المعسكران ـ العسكريّان صح ـ يسكنان به فنُسبا إليه ، وبه دُفنا ،
وعلهما مشهد زار فيه ، وفي هذا المشهد سرداب زعم الرافضة أنه كان للحسن بن علي الذي ذكرناه ابنٌ اسمه

محمد صغر غاب في ذلك السرداب وهم الآن ينتظرونه ) فلو أردنا مقارنة هذا المختصر ـ مراصد الاطلاع ـ مع
الأصل ـ معجم البلدان ـ فكم نرى الزيادة والتحور ، ولا بدع فالرجل حنبلي وهو ليس دون ياقوت الذي عُرف

بنُصبه ، ثم تدرجت التهُم تعاظم حتىّ وصلت الى ابن بطوطة المتوفّى سنة ( ۷۷۹ ) ، الذي زعم رواية رؤيةٍ له في
بلاد الحلة فقال في رحله ( ط دار صادر ) يصف الحلة : ( وبمقربة من السوق الأعظم بهذه المدينة مسجد على
بابه ستر حرر مسدول ، وهم يسمّونه مشهد صاحب الزمان ، ومن عاداتهم أن يخرج في كلّ ليلة مائة رجل من
أهل المدينة علهم السلاح وبأيدهم سوف مشهورة ، فيأتون أمر المدينة بعد صلاة العصر يأخذون منه فرساً

مسرجاً ملجماً أو بغلة كذلك ، يضربون الطبول والأنفار والبوقات أمام لك الدابة ، ويقدّمها خمسون منهم ،
ويتبعها ملهم ، ويمشي آخرون عن يمينها وشمالها ، ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون :

باسم الله يا صاحب الزمان ، باسم الله أخُرج قد ظهر الفساد وكثر الظلم ، وهذا أوان خروجك ، فيفرق الله بك بن
الحق والباطل ، ولا زالون كذلك ، وهم يضربون الأبواق والأطبال والأنفار إلى صلاة المغرب ، وهم يقولون إن

محمد بن الحسن دخل ذلك المسجد وغاب فيه ، وانهّ سيخرج ، وهو الإمام المنتظر عندهم ) فهذا الهراء كذب
بلا مراء ، فإن ارخ الحلة في لك الفترة كان حافلاً بأعلام عظام كالمقداد السوري المتوفّى سنة ۸۲۶ ، والحافظ

رجب البرسي والشخ أحمد بن فهد الحلي وأضرابهم ، فهل يعقل ويقبل أن يجري ما ذكره ابن بطوطة بتفاصيله
غر المضبوطة ولا يُنكره أحد منهم ؟ وأحسب أن ما ذكره هو من إفرازات ما كان في أيام تولّي صدارة الحلة صفي

الدن بن حمزة بن محاسن العكرشي من ظهور المتمهدي في سواد الحلة وادّعى أنه صاحب الزمان ، وذلك في
شهر رمضان سنة ( ۶۸۳ ) ويدعى بأي صالح . فاستغوى البسطاء من الناس ـ وقد ذكر خبره في الحوادث

الجامعة/ ۴۴۰ إلى أن قال ( فقل أبو صالح وجماعة من أصحابه وقُطعت رؤوسهم وحُملت الى بغداد وعلّقت
هناك ) . ( ۲ )

ومن المفيد أن نعود إلى ذكر السرداب فنقول : إن ابن حوقل المتوفّى بعد ( ۳۶۷ ) ـ وقل ( ۳۸۰ ) ـ قال في كابه
صورة الأرض القسم الأول ص ۲۴۳ ط ليدن : ومدينة سرّ من رأى وقنا هذا مخلّة ، وأعمالها وضياعها مضمحلة ،
قد تجمّع أهل كل ناحية منها إلى مكان لهم به مسجد جامع ، وحاكم ، وناظر في أمورهم . . . ) ولم يبعد معاصره

البشاري المقدسي المتوفّى نحو ( ۳۸۰ ) عن وصفه ، حيث قال : سامراء . . . والآن قد خربت ، يسر الرجل
الميلن واللاة لا رى عمارة . . ) غر أنه زاد عليه قوله : وكان ـ المتوكّل ـ قد بنى ثمّ كعبةً وجعل طوافاً واتخّذ

منى وعرفات غَر به امراء كانوا معه لما طلبوا الحجّ خشية أن يفارقوه ، فلما خربت وصارت إلى ما ذكرنا سُمّيت ساء
من رأى ، ثم اختصُرت فقل سامراء ) . ( ۳ )



وبقيت سامراء عموماً على خرابها حتىّ مر بها ابن جبر المتوفى سنة ۶۱۴ ، فقال في رحله / ۲۱۰ ، ط اوربا : ( سر
من رأى ) وهي الوم عبرة لمن رأى ، أن معتصمها وواقها ومتوكلها ،مدينة كبرة استولى الخراب علها إلا بعض

جهات منها هي الوم معمورة ، وقد أطنب المسعودي في وصفها . . . )

فهؤلاء لم يذكروا عن السرداب شيئاً ، إذ لا يعنهم أمره ، غر أن ابا العباس أحمد بن وسف بن أحمد الدمشقي
الشهر بالقرماني المتوفى سنة ۱۰۱۹ هـ خبط خبطَ عشواء في ذلك ، فنقل السرداب إلى بغداد ، فقال في حديه
في ص ۱۱۷ ط حجرية ، بغداد : ( الفصل الحادي عشر في ذكر الخلف الصالح الإمام أي القاسم محمد بن حسن
العسكري رضي الله عنه ) ، وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنن آاه الله فها الحكمة كما أوتها يحى صبياً ،
وكان مربوع القامة ، وكان حسن الوجه والشعر ، أقنى الأنف ، أجلى الجبهة ، وزعم الشيعة أنه غاب في السرداب

ببغداد والحرس عليه سنة ست وستن ومائتن ، وأنه صاحب السيف القائم المنتظر قبل قيام الساعة ، وله قبل
قيامه غيبان إحداهما أطول من الأخرى ، فأما القصرى منذ ولاده إلى انقطاع السفارة بينه وبن الشيعة ، وأما

الطولى في التي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف .

وكان من عادة الشيعة ببغداد أن في كل جمعة يأتون بفرس مشدودة ويقفون على باب السرداب ويدعون باسم
المهدي ، واستمروا على هذا الحال إلى آن آل الأمر للسلطان سليمان خان من بني عثمان واستولى على مدينة

بغداد وأبطل لك العادة . . . ) .

أتريد خبطاً فوق هذا وغلطاً مل هذا؟ فهذه فرية السرداب التي مُني بها الشيعة من كلّ مُفترٍ كذاب .

فتخلص من كل ما سق نقله ، أن أول من ذكر السرداب وبهت الشيعة بغمز ولمز ، هو :

۱ـ ياقوت الحموي المتوفى سنة ۶۲۶ في معجم البلدان في ذكره ( سامراء ) . . . فقال : وخربت حتى لم يق منها
إلا موضع المشهد الذي زعم الشيعة أن به سرداب القائم المهدي . . . ) ثم جاء على إثره .

۲ـ ابن الأثر المتوفى سنة ۶۳۰ في اريخه الكامل فقال ـ غمزاً على استحياء ـ : وفها ـ يعني سنة ۲۶۰ ـ توفّي أبو
محمد العلوي العسكري . . . وهو والد محمد الذي يعقدونه ـ يعني الإمامية ـ المنتظر بسرداب سامراء . . . )

ثم ارتفع الحياء ، وكثر الافتراء ، فجاء .

۳ـ ابن خلكان المتوفى سنة ۶۸۱ فذكر الإمام المهدي في اريخه ( ج۴/ ۱۷۶ تحقق احسان عباس ) فقال في
ترجمه :

( وهو صاحب السرداب عندهم ، وأقاويلهم فيه كثرة ، وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من
رأى . . . والشيعة يقولون أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه نظر إليه فلم يعد يخرج إلها . . . )

وعلى هذا النحو سار وزاد في المسار .

۴ـ زكريا المتوفى سنة ۶۸۲ في آار البلاد وأخبار العباد صفحة ۳۸۶ ط دار صادر ، وقد مر ذكر ما عنده من وقوف



الشيعة وخبر الفرس إلى آخر ما مرّ .

وتطورت الفرية على مرور الزمان فكان .

۱ـ ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ، ومن بعده لميذه .

۲ـ ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ۷۵۱ .

۳ـ ثم الذهي المتوفى سنة ۷۴۸ .

۴ـ وابن كثر المتوفى سنة ۷۷۴ .

۵ـ ابن حجر المكي : المتوفى سنة ۹۷۴ في الصواعق المحرقة/ ۱۰۰ ط الميمنية .

۶ـ القرماني المتوفى سنة ۱۰۱۹ في اريخه / ۱۱۷ ط حجرية ببغداد .

وعلى نهج من قدم سار من أخّر ، مل .

۷ـ السويدي المتوفى سنة ۴۴ ـ ۱۲۴۶ في سبائك الذهب / ۷۸ ط حجرية ببغداد .

واع القوم في الإفتراء ـ والاع بالياء هو الابع في الشر ـ نعوذ بالله من شرّ ما يعمل الظالمون .

وخاماً نذكر للقراء ما قاله علماء الشيعة في براءتهم ممّا يُفترى علهم ، وأحسب أول من ردّ على الفرية هو علي
بن عيسى الأربلي المتوفى سنة ۶۸۷ ، فقال في كابه كشف الغمة ( ج۳/ ۲۸۳ ) : والذن يقولون بوجوده لا

يقولون إنه في سرداب ، بل يقولون انه موجود يحلّ ورتحل ويطوف في الأرض . . .

وأخراً لا آخراً كان المحدث النوري المتوفى سنة ۱۳۲۰ قال في كابه كشف الاسار / ۱۷۹ ط حجرية سنة ۱۳۱۸ هـ
رداً على الفرية :

هذه كتب الإمامية من قدمائهم ومأخّرهم ، وأكابرهم وأصاغرهم ، من مطوّلاتها ومختصراتها ، عربها وعجمها ،
موجودة ، وكثرة منها مطبوعة شايعة ، نبئونا في أيّ كاب وجد هذا المطلب ، ومن ذكر أنه ( عليه السلام )

يخرج من السرداب .

ونحن كلّما تفحصنا لم نجد للسرداب ذكراً في أحاديثهم إلاّ في موضع نادر أشرنا إليه ، فضلاً عن كونه برجاً يطلع
منه هذا البدر ، بل الموجود في أحاديثهم الكثرة المعتبرة عندهم ، أن هذا البدر المنر يطلع من المطلع الذي

طلعت منه الشمس البازغة : جده العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو مكّة المشرفة . . . ثم ساق جملة من
الأحاديث الدالّة على ذلك ، وختمها بقوله :

إلى غر ذلك ممّا لا يُحصى ، ولا وجد في تمام الأحاديث المتعلقة بهذا الباب ما يعارضها ، ولا في كلام أحد من
العلماء ما يخالفها ، فإلى الله المشكى ، وإليه نستعدي من هذا الافتراء فعنده العدوى . ( ۴ )



_______________________
( ۱ ) لقد ذكر المحدث النوري في كابه جملة من علماء العامة المعترفن بولادة الحجة المهدي ( عليه السلام )

فهو يشر إلهم .
( ۲ ) كما لا استبعد أن يكون المسجد المشار إليه ربما كان مقام صاحب الزمان الذي زاره في سنة ۹۶۱ أمر

قبطانية مصر سيد علي رئيس ( ارخ الحلة ج۱ ص ۱۱۵ كركوش ) وثمة مدرسة باسم صاحب الزمان قد اندثرت ،
وقد كتب بها الاخوان جعفر والحسن ابنا محمد كاب قواعد الاحكام للعلامة الحلي كتب كل منهما مجلداً في

سنة ( ۶۷۶ ) وصححاه ، على نسخة صحيحة في مدرسة صاحب الزمان بالحلة ، والنسخة لا زال موجودة في
مكتبة غرب . . . بهمدان برقم ( ۹۲۷ ) كما كتب بها المختصر النافع للمحقق الحلي في وم الخميس ۱۶ ربع الأول

سنة ۹۵۷ بمدرسة صاحب الزمان بالحلة ، والنسخة في مكتبة عبد المجيد مولوي الشخصية بخراسان .
وقد فات مؤلف ارخ الحلة كركوش ذكر هذه المدرسة ، فذكرتها في هامش نسختي ج۱/ ۹۶ عند ذكر كركوش
كلام ابن بطوطة ، ومهما يكن فلم اقف على ما ذكره ابن بطوطة عند غره ممن ذكر الحلة من قبل ومن بعد ،

وهذا دلل ضعف الخبر ولو كان له أثر لاشتهر .
( ۳ ) احسن القاسيم/ ۱۲۲ ط ليدن .

( ۴ ) وللمطارفة أذكر للقارئ ما قرأه في كاب حاضر العالم الإسلاي للأمر شكيب أرسلان ( ج۲/ ۱۹۵ ) قال : روى
هوادت الفرنساوي صاحب ارخ العرب أن انكلزيا ورد ( بيت المقدس ) وأقام بالوادي الذي يقال له انه سكون

به الدينونة وشرع كل صباح يقرع الطبل منتظراً لحشره .
وسمعت أن امرأة انكلزية ـ فيما أظن ـ جاءت ( القدس ) وكانت تغلي الشاي كل وم لأجل أن قدمه للسيد

المسح ساعة وصوله . . .
وحدّث ( لا مرتن ) الشاعر الفرنسوي في رحله ( جبل لبنان ) انه زار في قرية ( جون ) السيد استر سا نوب ابنة

أخ الوزر الانكلزي الشهر فرأى عندما فرساً مسرجاً دائما ليكون ركوبه للسيد المسح عند وصوله .
( أقول ) فيا هل ترى سخرية من الراوي ـ وهو مسيحي ـ من أولئك النفر وهم من أتباع السيد المسح ملهم ؟

 


